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1/الـثقــافــة بـــوصفهــا حــاجــة معــرفـيــة
إنـســـانيـــة تتــواصـل وتتـطــوّر مـع تنــاسل

الجنس البشري.
لذا فـهي تمثّل الذاكـرة الحية لـلشعوب.
وثقافـة أيّ شعب لا تمـوت ولا تستـنسخ
مهــمــــــا تـــــــواجه مـــن محـــــــاولات محــــــوٍ
وتــــشــــــويه. بـل علــــــى العـكــــس مــن ذلـك
تــستـعيــد عـــافيـتهــا حـتمـــا، لتــولـــد من
جـديـد - كمـا العنقـاء - بعـد كـل متغيـر
عــاصف بمــا هــو مــدني أو حـضــاري وفي
كل زمـــان ومكــان. ومــا حـــدث في بلادنــا
مـن مـتغـيـــرات جـــديـــدة، دعـــانـــا لقـــراءة
المــسـتقـبل الـثقــافي الـــذي يعـتـمـــد علــى
طـبـيعـــة العلاقــة بـين المـثقف والــدولــة،
بـاعـتبـار أن مـا يجــري الآن من علاقـات
فــوضــى مــرعـبــة سـيفـضـي حـتـمــاً إلــى
علاقـــات دستــوريـــة آمنــة. أن الـعمـل من
أجل مــسـتقــبل ثقـــافي نـيـّــر، يــسـتـــدعـي
قـــراءة جـــديـــدة لـطـبـيعــــة العلاقـــة بـين
المــــؤســـســــات الــثقــــافـيــــة للــــدولــــة وبـين
المـــثـقـفـــين والمــــــشـــتـغـلـــين في الـقــــطــــــــاع
الـثقــافي، وهـــذه العلاقــة تـتــطلـب أدوارا
ومـهمـّـات عــاجلــة وآجلـــة لكلا طــرفـيهــا

الفاعلين-الدولة والمثقف- .
2/ وحــري بــالمـثقفـين الغـيـــارى الأكفــاء
تــوحيــد كلـمتـهم لـيقـولـوا لـلمـتلاعـبين
بمقـــدرات شعـبـنـــا وتــطلعـــات مــثقفـيه:
كفـاكم تصـرفات لا مـسؤولـة. دعونـا نمر
لنعيـد بناء مـؤسساتنـا الثقافـية بقلوب
عـامـرة بــالمحبـة لا بـالـضغـينــة والحقـد
والعــنف. نــــودّ أن نلــتقــي علــــى مــــائــــدة
واحـــدة ونـتحـــاور بـــالـكلـمـــة الـطـيـبـــة لا
بــــــــالفــتــنــــــــة والقـــتل. دعـــــــوا حـــــــرابـكــم
وبنادقكم جانبـا، كي نتعانق على محبة
الله والمعرفة والوطن، تعالوا معنا لنقرأ
ونــتــــــدارس مــــــواد وفقــــــرات الــــــدســتــــــور
العـــــراقــي الجـــــديـــــد، لا مـــــواد وفقـــــرات
الخــطب الــرنــانــة ووصــايــا وأفكــار هــواة
انهــار الــدم. لـنعـمل معــا مـن اجل إثــارة
الـوعي بالـوطنية الجـديدة ونشـر ثقافة
جــديــدة هـي ثقــافــة حـمــايــة الــدسـتــور
والمؤسـسات الدستوريـة. ولنتكاشف غير
هيـابين مـن بعضنـا. كفانـا تلقيـا سلبـيا
من الما فوق، ولنكن فاعلين ومؤثرين في
صـنع القــرارات التـي تخــدم مـصــالحنــا

تـــــواصل مـكــتــبـــــة الإسـكــنـــــدريـــــة دورهـــــا
التنويري والحـضاري داعمة الحوار حول
مخـتلف القـضــايــا العــربيــة والإقـليـميــة
والدولية، اسهـاماً في مد جـسور التواصل
والتــرابـط بـين مخـتلف الــرؤى والأفكــار،
ومسـانـدة الحـوار العـاقل الـبنـاء من اجل
حـضــور قــوي وفــاعل للحـضــارة العــربيــة
والإسـلاميــة عـلي الـســاحــة الــدوليــة، وفي
ضـوء هــذا ضيفت مـؤخـراً الـسيـد محمـد
خـــاتمـي رئـيــس الجــمهـــوريـــة الإيـــرانـيـــة
الأســبق، الــــــذي قــــــام بــــــزيــــــارة مـكــتــبــــــة
الإسـكـنـــدريـــة في جـــولـــة تـفقـــديـــة لأهـم
مــراكــزهــا وأقــســامهــا، وفي أعقــابهــا قــام
بـإلقاء محـاضرة حول "حـوار الحضارات"
حضرهـا لفيف من رجال السياسة ووزارة
الخــــــارجــيــــــة المـــصــــــريــــــة وكــبــــــار رجــــــال
الجـمهــوريــة الإيــرانـيــة، وقــد أدار اللقــاء
الـــدكـتـــور يــــوسف زيـــدان مـــديـــر مـــركـــز
ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية
وأسـتــاذ الفلــسفــة، وفي حـضــور الــدكـتــور
إسـمــاعـيل ســراج الــديـن مــديـــر مكـتـبــة
الإسكنـدرية، الـذي ألقي كلمـة افتـتاحـية
رحـب فــيهـــا بـحجــــة الإسلام والمـــسلـمـين
معـربــا عن سعــادته واعتـزازه بـوجــود أهم
المفكرين علي الساحـة الدولية المنشغلين
بقضايـا الأمة، وفي ميـدان السياسـية كان
من العلامـات المميـزة، مشـيرا إلـي أن هذا
اللقــاء الـفكــري يعــد إضــافــة تعـتــز بهــا
مـكــتــبــــة الإسـكــنــــدريــــة .ثــم تلــت كلــمــــة
الـــدكـتـــور ســـراج الـــديــن، كلـمـــة الــسـيـــد
مـحمــد خــاتمي والـتي جــاءت كــالآتي: إن
امــة يمـثل الـكتــاب معجــزة ديـنهــا، ويبــدأ
كتـابهـا الـسمـاوي بـكلمـة )أقـرا"( ويـصف
ربهـا نفـسه بـالإكـرام عنـدمــا يتحـدث عن
إعـطاء فـضيلـة العلم والكـتابـة للإنـسان:
)أقرا وربك الأكرم الـذي علم بالقلم علم
الإنسان مالم يعلم( بينما يتحلى بصفة
الكريم عند الحديث عن خلقه قائلا:)ما
غـرك بربك الكـريم الذي خلقك فـسواك
وعـدلك( إن هذه الأمـة لابد مـن أن يكون
للـكتاب والعـلم والتعقل عنـدها منـزلة لا
مثـيل لهــا. لكـنه و للأسف يـنبـغي القـول
أن مجـمــوعــة الــدول الإسلامـيــة تـصـنف
اليوم ضمن التـقسيمات العـالمية في عداد

الدول النامية.
وفـى هذا المجـال والمقام لا أريـد أن أناقش
مفهــوم الـتنـميــة في أطــار رؤيــة فلـسـفيــة
فـذلـك يتـطلـب بحثــاُ متــرامي الأطـراف،
لـكــنــنــي أقــــــول بــــــاخــتـــصــــــار ان الــــــدول
الإسـلاميـة لا تـعيـش في ظــروف منــاسبـة
في مجـــالات الـعلــم والأبحـــاث الـعلـمـيـــة
وإفـرازهـا الـرئيـسي في عـالمنـا المعـاصـر اي

التكنولوجيا.   

الاسلام والفكر
ــــا يعـــانـيـــان مـن والفـكــــر والعـقل عـنـــدن
اضطرابات كمـا وان داءنا الآخر يكمن في
سوء التفـاهم الناتج عن عـدم التفكير أو
اضـطرابنـا الفكري. والأسـوأ من كل ذلك
إن هــنــــاك مــن يـــسعــــى للــتعــــويــض عــن
انعــدام الفكــر ومــا يفــرز مـن تخلـف عبــر
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مـحــــمـــــــــــد خـــــــــــاتمــــي في مــكــــتــــبـــــــــــة الإســكــــنـــــــــــدريـــــــــــة

الأمـــــة تعــــاني مـن اضــطــــرابــــات والأعــــداء مـتربــصــــون

يـشعـر بـالأمـان،ان الانـســان أدرك أنه امـا
الامن للجميع أو ينعدم للجميع.

أكبــر سبـب لعــدم الاسـتقــرار هــو العـنف،
ســواء مـن خلال الحــروب الاسـتبــاقيــة أو
الإرهــاب . لقــد وصلـت البـشــريــة لقــاسم
مـشترك وهـي نقطة مهـمة ونعلم جـميعا
أن الحـوار هـو الـطــريق الــوحيــد لحل أي

مشكلة.
بــالـنــسـبـــة للــسـيــاسـيـين المـتــشــدديـن أو
المـتــزمـتـين أو محـتــرفي الــسـيــاســة خــارج
الدولـة، ليـس في قامـوسهـم أي حوار، وفي
وجــدان البـشـريـة نجـد نفـسنـا في حـاجـة

ماسة للحوار. 
وقد انـهالت الأسـئلة حـول موضـوع واحد
وهـــو، كــيف يمـكـن في ضـــوء الــسـمـــاحـــة
الفكريـة والنوايـا الطيبـة أن يتم التقارب
بــين الــــشــيـعــــــة والــــســنــــــة، اعــتــبــــــارا أن
الاختلاف أغـلبه تـاريخـي بيـنمـا المـشـاكل

المعاصرة تجمع الاثنين ؟ 
وقــد أشــار الـي أنه ســوف يـتــوغل في هــذا
المـوضوع بـاستفاضـة في محاضـرة الأزهر،
لـكــنـه أشــــــار الــي أن المــــــذاهــب والأديــــــان
والــطـــــوائف والمـلل لــم تـكــن في يـــــوم مــن
الايــام في حــالــة نــزاع أو صــراع بل كــانـت
سـبـبــــا للـتـكــــامل فـيـمـــا بـيــنهـــا .وقـــال "
تـصوروا لو أن  العالـم بدون اختلافات لم
يكـن لدينـا انجازات أو ازدهـار، فالنـزاعات
والحروب كـانت أسـبابهـا دائمـا اقتصـادية

وسياسية.
لـلأسف الـــشــــديــــد كــــان الـــســيــــاســيــــون
ـــون الـــديـن وأصحـــاب المــصــــالح يــسـتـغل
والفـن مــن أجل مــصــــالحهـم الخـــاصـــة،
فــالاختـلاف سنــة كــونيــة طـبيـعيــة، لـكن
يـقـع الـلـــــــوم عـلـــــــى مــن يـــــســتـغـل هـــــــذه
الاختلافـات لمصـالحهم الخـاصـة. أعتقـد
أن هــــــذه الاخــتـلافــــــات الــتــي تــتـفــــــاقــم،
أسبــابهــا سيــاسيــة وتعــود إلــى المـصــالح.
أعتقـد أن وراء كل هــذه النـزاعـات وراءهـا
في الــواقع قــوى تــريــد أن تـنهـب ثــرواتـنــا
وتــأخــذهــا رخـيــصـــة. أن علـمــاء الــديـن
والمفكرين والمحللين يـلعبون دورا بالغا في
هــذا المجــال مـن خلال العـمل علــى نـشــر

نقاط التلاقي بدلا من التنازع. 
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يؤدي إلي هـذه المشكلـة، فإذا كـان الجمود
هــــو الأصــــولــيــــة، فـــــان الله تعــــالــي وجه

انتقادات لاذعة لمثل هذه الأصولية .
أمـا اذا كانـت الأصوليـة هي الوفـاء للقيم
الأســاسـيــة للــديـن وهــو مـــا تحقق عـبــر
الــوحي الـربــاني سـتكـون هـذه الأصــوليـة
ـــا أن الـــديـن ـــوبـــة، امـــا إذا اعــتقـــدن مــطل
خـالد- وهـو كذلك  –فعلينـا تقبل أنه له
القـدرة علـي الإجابـة علـى كل الأسئـلة في
كـل العــصـــور وعلـــى الـعلـمـــاء والفـقهـــاء
العـمل علــى بلــورة أو اسـتـنـتــاج الأجــوبــة
الـصحـيحــة للأسـئلــة الملحــة،اعـتقــد مع
المـشكلات المـعاصـرة التـي أصبحت تجـتاح
الحــداثــة فــالــرؤيـــة والقــراءة وطـــريقــة
الـتــوجه نحــو الأصــول والقـيـم الــديـنـيــة
تزداد نموا بين الشباب وأصحاب الرأي .

واعتقد بصراحـة أن علينا أن نقرأ الدين
قــراءة عصـريـة تـعطـينـا إجـابـات واضحـة

ووافية لأسئلة عصرنا الراهن  .

حوار الحضارات
أما بخصوص التطورات وأثرها على آراء
خــــاتمــي بخــصــــوص حــــوار الحــضــــارات
والـثقــافــات، قــال " أن الـتـطــورات قــدمـت
أرضيــة جــديــدة اضــافيــة لـضــرورة اقــامــة
مــثل هـــذا الحـــوار، وكـمـــا تعـــرفـــون لقـــد
اعـتـبــرت الامم المـتحــدة عــام 2001 عــامــا
لحــوار الحـضــارات بنــاءا علــى اقتــراحي،
وجـــاءت أحـــداث 11 سـبـتـمـبــــر في نفــس
الـعــــــــــام، وعـلــــــــــى أثــــــــــر تـلــك الاحــــــــــداث
فالمـتشـددون في الغـرب عسكـروا العـلاقات

الدولية بحجة مكافحة الارهاب .
أنا أعتقد أن الأثمـان الباهظة و الأكلاف
التـي قدمتهـا البشـرية في مجـال الحروب
الاسـتباقية أو العنف الـذي اجتاح العالم
يجـعل البـشـريــة عطـشــى أكثـر الـى حـوار

الحضارات.
أعتقـد أن جـميع أركـان العـالـم متفقـة أن
عـدم الاستقـرار هو أكـبر مـشكلاتـنا،ولـقد
أصبح الأمن عالميا، اما للجميع واما لا.

اليوم ليس فقط الشعب الفلسطيني هو
الــذي يـتعـــرض لعــدم الاسـتقــرار وعــدم
الأمـن، وإنمـــا الإنــســــان في كل مـكـــان، لا
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سـبيـل المسـتقبل، وأنـا أجل واحتـرم الأمـة
الإسـلامية بـكل أجزائهـا،ولكن يعـتقد أنه
اذا كـان مــا هنــاك أمتـان كـفء لبعـضهمـا

البعض فهما مصر وايران .
في أثنــاء رئــاسـتي حــاولت كـثيــرا وبــذلت
جهـودا كـبيـرة لــرفع الكـثيــر من المعـوقـات
خـــاصــــة المعـــوقـــات الــسـيـــاسـيــــة لعـــودة
العلاقــات الــدبلــومــاسـيــة بـين الـبلــديـن،
للأسف لـم أنجح في مجـال الــسيـاسـة إلا
أنـنـي لا أزال غـيــر يــائــس وفي الــسـنــوات
الأخــيـــــرة زادت الـعلاقـــــات الإنـــســـــانــيـــــة
والاقتصادية والتكـنولوجية والفنية، بين
ـــــديــن والـــــذيــن لا يـــــريـــــدون عـــــودة الــبل
العلاقــات بين مـصـر وإيـران، ولا يـريـدون
الخيـر لهمـا .عنـدما تقـابلت مع الـرئيس
مـبــارك في جـنـيف وصـبــاح الـيــوم، أكــدنــا
عـلــــــــى الــــــــرغــبــــــــة في تحـقــيـق عـلاقــــــــات
أفــضـل،وكلــي أمل في أن نــنجـح في شحـــذ

الهمم،لتحقيق هذه الرغبة .
وقد طـرح الدكـتور جـابر عـصفور تـساؤلا
مــن جـــــزأيــن الأول كــيف تــتــم في إيـــــران
مــواجهـة الأصــوليـة الـديـنيــة وهل يمـكن
الاستفـادة من طـرق المـواجهـة في مصـر ؟
والـثــانـي هـل تغـيـــرت أفكــارك عـن حــوار
الحـضــارات مع الـتغـيــرات الكـبــرى الـتـي

حدثت علي الساحة مؤخرا ؟
وأجــــاب خــــاتمــي: أعــتقــــد أن الــــديــن له
وجهـان الأول: هـو حـقيقـة الــدين العـابـر
للــزمــان والمكــان والـتــاريخ، والــديـن كـمــا
تحقق في لحـظة تـاريخـية مـحددة،الـدين
الــذي نــزل بعـيــدا عـن الخــوف في علاقــة
الإنسـان بربه والوحي، نـستطيع أن نقول
أن الــدين الـذي تـأسـس في تلك اللـحظـة
التـاريخيـة هو الـدين الـذي أعطي إجـابة
ــــــة هــــــذه الـلـحـــظــــــة واضـحــــــة عــن أســئـل
الـتـــاريخـيــة،لـلأسف مـــا نعــانـيه في هــذا
الــــســيـــــاق هـــــو أن الـــــزمـــــان والـلحــظـــــة
التاريخيـة والمكان والاحتيـاجات اختلفوا
اخـتلافــا جــذريــا في العـصــر الحــديث،ولا
يــزال الـبعـض مـتمــسك بــأجــوبــة تـنتـمي
لعصـر تـاريـخي معين، ولا يـريـد التحـرك
لمــا يــواكـب العـصــور المـتجــددة،ولا يــريــد
الـتحــرر مـن الـلحــظــة الـتـــاريخـيــة،ممــا
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الــدهــر ومــا فـيهــا مـن دروس وعبــر. فهــذا
ابـن سينـا يعـرض عليه في سـوق الـوراقين
كتــاب شــرح مــا بعــد الــطبـيعــة للفــارابي،
وهــــو الــــذي قــــرأ مــــرات كـتــــاب مــــا بعــــد
الطبيعة لارسطو وبقيت بعض مفاهيمه
غـــامــضـــة عـنـــده، حـتـــى ان تــــوصل الـــى
حقــائـق فكــر ارســطـــو بعــد قــراءة شــرح
الفــارابي هـذا الـذي حـصل عـليه صـدفـة
في سوق الـوراقين.وهـذا الحدث يـدل علي
ان الكتاب يجذب قـارئه، أذ يبدو أن الامر
غـالبـا مـا يكـون هكـذا، فـالمـرء يـتصـور انه
يخــتـــــار مــن الـكــتــب مـــــا يـــــريـــــد مــنهـــــا
والحقـيقــة انه لــو أمعـن النـظــر لــرأى أن
الـكـتـــاب يخـتـــار قـــارئه ولـيــس العـكــس.
فـالـكثيـر من الكـتب تبقـى في ثنـايـا السـر
والكتمـان رغم محسنـاتها وتظل مـستورة

رغم انتشارها.
فالكتـاب كلما ارتقـي فوق الزمـان والمكان،
يزداد الأمـر صعـوبة عـلى الـطالـبين. وكم
هي إعـداد أولئك الذين غـرقوا في الكتاب
لــكـــن أرواحـهـــم بـقـــيـــت مـعـلـقـــــــــــة بـــين
أل"نعــم"وال"لا". وربمـــــا يـــــذكـــــركــم هـــــذا
الـتعـبـيـــر بلقــاء تم بـين ابـن عــربـي وابـن

رشد والذي يرويه ابن عربي.
بان أباه أرسله يومـا إلى ابن رشد في بيته
فلـمــا دخـل علـيـه رأى الكـتـب حـــوله ولـم
يــره هــو. ولمــا رآه ابـن رشــد، اصفــر وجهه
وتــوجه إلــى ابن عــربي- وهــو في عـنفــوان
شـبابه_ سائلا: نعم ؟ فـأجابه ابن عربي
قــائلا: نعـم  –أولا  –ثـم لا ويـضـيف ابـن
عـربي إن ابن رشد تـوفي بعد أيـام فحملت
جنازته علـي طرف من الدابـة وكتبه على

الطرف الآخر فأنشد ابن عربي قائلا:
هـــــــذا الإمـــــــام وهـــــــذه آثـــــــاره                 

ياليت شعري هل أتت آماله   
والإنــســـان ربمـــا لا يـنـــال جـمــيع آمــــاله
بـعـلــمـه وبـحــثـه لــكــن جــمــيـع الـعـلــــــــوم
الـطـبيـعيــة وجــزء مـن العلــوم الإنـســانيــة
والأخلاقـية والـروحيـة يمكن تعلـمها عـبر

الكتاب والدروس.
ـــالكـتـــاب والفـن والمجـتــمع الـــذي يهـتـم ب
والثقـافـة، له معـالمه وآثـاره. ومنهـا تـوفيـر
الأمــن لأهل الـعلــم والمعــــرفــــة واحــتــــرام
حــريـــة أصحــاب الـقلــم والفـن. وتــوفـيــر
الحـــريـــة والآمـــان أمـــر ضـــروري وواجـب
للــمجـتــمع بـــأســـره لـكــنه اوجـب الأمـــور
وأكــثــــرهــــا ضـــــرورة لأهل الـعلــم والفـكــــر
والفـن. لأنه مـن دون الأمـن والحــريــة لـن
يــتــم الإبــــــداع في الـفــن ولا في الـفـكــــــر و
المعـرفـة . فقـضيــة الأمن والحـريــة لمن له
يــــــد في عــــــالــم الإبــــــداع الأدبــي والـفــنــي
والـفلــسفـي، انمــا هـي قــضـيــة الحـيــاة او
المـــوت. وربمـــا في هـــذه الإشــــارة العـــابـــرة
إجـابـة مـجملـة علـى ســؤال يطـرح نفـسه
وهو: لمـاذا لم تحـقق مجتمعـاتنـا الازدهار
المـطلــوب بل أصــابهــا الـتخلـف والجمــود،
فـالإنس بـالكتـاب، انـس يضـاهي الـصمت
والـتـفكــر في الخلــوات الإنــســانـيــة وإنـنـي
آمل أن يكون الحـظ حليفنـا لنتـذوق لذة

هذا الإنس.

اسئلة ونقاشات
ـــة الحــضــــور علـي عقــبهــــا انهـــالـت أســئل
الــسـيــد محـمــد خــاتمـي، وكــان الــســؤال
الأول منها عن  معوقات التقارب المصري
الإيــــرانــي ؟ حــيــث قــــال خــــاتمــي: إيــــران
ومصر جنـاحان وساعدان قـويان،لا يطير
العــالـم الإسلامـي الا بهـمــا،ســواء فـيـمــا
يخــص الحــضـــارة الاسلامـيــة وتــشكـلهــا
بـدون مصـر وايــران لايبقي الـكثيـر، لـيس
فقـط عبـر الـعصـور المــاضيـة بـل أيضـا في
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البيزنطية.
وفـــــــى هـــــــذه الـفــتـــــــرة تحـقـق أول حـــــــوار
حقـيقـي بـين الـفكــر الـيــونــانـي والأديــان
التــوحيـديـة والـذي مهـد فـيمـا بعـد واثـر
الــتحـــاق الفـكـــر الاسلامـــى إلـــى دائـــرته
مــسـجلا حـــوارا مــتعـــدد الأطـــراف مهـــد
لتـأسيـس ماعـرف بالـفلسفـة الإسلامـية.
والـنــشــاط الـعلـمـي في المــراكــز الـعلـمـيــة
والفلسفـية الـعريقـة التي كـانت جميـعها
تـرتبط بـالإسكنـدريـة لم يـكن دائمـا علـى
نمط معين ووتيرة واحـدة. ولكن لا يشك
اى بــــاحــث في أن حــــركــــة أحــيــــاء الـعلــم
والـفلــسفــة انــطـلقـت مـن تـلك المـنــطقــة
الجغـــــرافــيـــــة الــتــي كـــــانــت تعــــــد مهـــــد
الحــضــــارات الإيــــرانــيــــة والـــسـكــنــــدريــــة
والـبـيـــزنــطـيـــة، وذلـك في أواســط القـــرن
الـهـجــــــــــــري الــــثــــــــــــانــــي مــــن الـعــــــصــــــــــــر
الإسلامي.وكـان للـعلم والفلـسفـة في هـذا
العصـر ميـزة تـركـيبـة، اذ لـم يكن الـفضل
في ذلـك يعـــود لـلحــضـــارة الــسـكـنـــدريـــة
لوحدهـا رغم أن إرثها الحضاري كانت له

حصة الأسد في نشأتهما.
وعلمـاء الريـاضيـات في هذه الفـترة كـانوا
يـعتبـرون اقليـدس وابـولـوينـوس وبـايـوس
مـن زمـلائهـم، كـمـــا كـــان لفـلاسفـــة هـنـــا
العـصــر من الـكنــدي الــى الفــارابـي وابن
سـينـا والعـامـري وابـي علي مـسكـويـة آراء
مـشتـركـة مع ارسطـو وافلاطـون واسكنـدر

الافروديسي.
فــالإسكـنــدريــة ملـتقــى الــشــرق والغــرب،
والخــط الفـكــــري الــــذي يـــــوصل اثــيــنــــا
ببـاريس وايطـاليـا في عصـر النهضـة، يمر
عبــر الإسـكنــدريــة وبغــداد وري نيـشــابــور
والقـــاهـــرة وقـــرطـبـــة. وإلا لـكـــانـت هـــذه
ـــة تــنقــطع لـــولا هـــذه المـــراكـــز. الــسلــسل
والغــرب اليـوم لا يمـكن اعـتبـاره حـصـيلـة
الحـضــارة الـيــونــانـيــة لا غـيــرهــا،كـمــا أن
الحضـارة التي تسـمى الحضـارة الشـرقية
او الإسلاميـة لم يكـن بامكـانها الحـصول
علـى هـويتهـا ومكـانتهـا التـاريخيـة ان لم

تكن تتمتع بتأثير الحضارة اليونانية.
ويــســـرنــي أن أرى الجهـــود تـبـــذل الـيـــوم
لـتكــون مكـتبــة الإسـكنــدريــة بمــالهــا من
أمجـــاد مـــوقعـــا لـنــشـــر المعـــارف وإجـــراء
البحــوث وإيصــال المعلـومـات للـمصــريين
وجــمــيـع المــــــسـلــمــين ولـلـعــــــــالــم أجــمـع

باعتمادها علي تاريخها الناصع.

الكتاب.. والمجتمعات
وجـاء الجزء الثاني مـن محاضرة خاتمي
تــــأملات حــــول الـكــتــــاب ودوره في تــطــــور
المجتـمعــات ومكــانـته الفــريــدة في مجــال
الفكـر والثقافـة حيث قال: إن الكـتاب هو
ابرز معالم الثقافة والحضارة .واما قصة
الكتـاب فـهي قصـة ممتعــة ينبغـي البحث
عن فـصــولهــا المخـتلفــة هنــا وهنــاك.وفي
نفــس الــوقـت،إن مــا تـتـنــاقلـه الكـتـب عـن
"قــصـــة الـكـتـــاب" لـيــس ممــتعـــا جـمــيلا
كله،فكـم من حـوادث مـرة ومـؤلمـة شهـدهـا
الكـتــاب، وكـم هـي المعــانــاة الـتـي تحـملهــا

الكتاب في سبيل أسفارهم.
إن ما تبـقى منـذ العصـور الاولى من ورق
البابيروس هاربا من قبضة الزمن ليكون
اليـوم في مـتنـاول ايــدينـا، ومـا يــروى عن
المكـتبـات الـتي كـانت تحـوي مئـات الآلاف
مـن الكـتـب في القــرون الـبــالـيــة، كـل ذلك
يعبـر عن مـنافـذ تعـرفنـا علـى حقيقـة ما
جـــرى في هـــذا الـبــسـتـــان الـــزاهـــر للأدب

والثقافة والعلوم والمعارف البشرية.
وكـم يــروي الـتــاريخ لـنــا قـصـصــا مـثـيــرة
حــول احــداث طــريفــة تــدل عـلي ألاعـيب
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التـشبه بـالغـرب، ويحـاول البـعض الآخـر
أن يـخفــي كل ذلـك وراء ظـــواهـــر الـــديـن
ــــاطــنه الــــذي يــــؤكــــد كل معــــرضــــا عــن ب
الـتــأكـيــد علــى اسـتخــدام الـعقل والـفكــر
مــسـيـئـــا بــتقـــديــسه الــظـــواهــــر للـــديـن

وللمتدينين.
والــــســــــؤال هــــــو: لمــــــاذا أصــيــب الـعــــــالــم
الاسلامــى بهـذا الــوضع وهـو الـذي أبـدع
في وقـت مــضـــى إحـــدى ابـــرز الحــضـــارات
الإنــســانـيــة؟ والـيــوم اذتم الـتعــرف علــى
الـداء، لماذا لا يفكـر بالـدواء ولا يسـتخدم
طـاقاته المـادية والمعنـوية الهـائلة لمكـافحة
هـــذا الــتخـلف والـــوصـــول إلـــى مـكـــانــته
المـرمـوقـة، بل لمـاذا أصـابه الـتمــزق مبـدلا
بــذلك الخلافـات الجــزئيـة الـطبـيعيـة في
إطـار الحضارة الـواحدة إلى عـامل للنقار
والــنـــــزاع بـــــدل اســتخــــــدامهـــــا لــتـفعــيل
التفكير والعقل والحياة وتحقيق التقدم

والازدهار؟
إننــى أرى في هــذه المــسيــرة أصــابع أعــداء
يـــــضـــمـــــــــرون الـــــضـغـــــــــائـــن لـلإسـلام ولا
يـتحـملــون أن يحقق المـسـلمــون مجــدهم
وعزتهـم.وليس من الـصعب الإجابـة على
هــــــــذه الــتـــــســــــــاؤلات، فــــــــذلــك مــن أهــم
الـضرورات في هـذا الزمـن. لكنه لا مـجال
لي أن أتـطــرق إلــى ذلك وقــد أشــرت إلـيه

باختصار في وقت آخر. 

الاسكندرية ملتقى الحضارات
وتـطرق خـاتمي في مـحاضـرته إلي مكـانة
الإسكـنــدريــة الــرفـيعــة في تــاريخ الـفكــر
والـثقافـة والحضـارة البشـرية وخـاصة في
الحــضــــارة الإسلامـيـــة حـيـث قـــال: كـمـــا
تـعلمـون، فــاننـى قــدمت أطـروحـة الحـوار
بـين الـثقــافــات والحـضــارات الـتـي لقـيـت
أجــمـــــــاعـــــــا دولــيـــــــا. والــيـــــــوم أقـــــــول: أن
الإسكنـدرية ملـتقى الحـضارات الـشرقـية
والغــربيــة وتمثـل طيفــا ممتعــا من ألـوان
الـثقافـات اليـونانـية والإيـرانيـة والمصـرية
والعـربيــة التي تـتلالا في سمـاء الحضـارة

الإسلامية الزاخرة.
فــالحـضــارة الـتـي أفــرزتهــا الإسكـنــدريــة
حـضارة تـركيبيـة. وعندمـا انطفـأت شعلة
العلـم بعــد سقــوط المــدنـيــة- الــدولــة في
اليـونــان، فتـحت الإسـكنـدريـة أحـضــانهـا
لـتــسـتقـبـل الفلــسفــة الـيــونــانـيــة دون أن
تــســـد الــطـــريق أمـــام إشعـــاعـــات ســـائـــر

الحضارات والثقافات وأجزائها.
ومــــــا بــــــرز في الإسـكــنــــــدريــــــة في مـجــــــال
الـريــاضيـات وعلـم الفلـك لم يـكن مجـرد
ارث تـركـته الحضـارة اليـونـانيـة القـديمـة،
إنمـــا لعـب تــراث الحــضــارتـين الـبـــابلـيــة
والعـيلامـيــة الــذي انـتـقل بعــد فـتــوحــات
الاسكـنــدر إلــى الـيــونـــان، دورا مهـمــاً في

تكوينه.
وفــى عـصــر ازدهــار مــدرســة الإسـكنــدريــة
مـنـــذ القـــرن الـثـــالـث قــبل المــيلاد حـتـــى
ظهـــور الإسلام بــرزت مـــدارس فلــسفـيــة
مـهــمــــــة. ويـكـفــــــى الــنـــظــــــر في أســمــــــاء
الفـلاسفـــــة والمفـكــــريــن الـكــبــــار في هــــذا
الـعـــصـــــــر والمـفـــــســـــــريــن لآراء أرســـطـــــــو
وأفـلاطــــــــون والــتــــــــدقــيـق في جــــــــذورهــم
القـوميـة ليعـرف الإنسـان مدى مـساهـمة
المفـكــــريــن مــن الــــشعـــــوب والقــــومــيــــات
المخـتلفـة في إعـادة قـراءة فلـسفــة أرسطـو

وأفلاطون ونشرها.
ورغـم أن يـــوحـنـــا الـــدمـــشقـي ويـــوحـنـــا
الــنحــورى وبــولــس الفــارسـي يــصــنفــون
ضمـن الفلاسفــة اليـونــانيـين، لكـنهـم لم
يكونـوا من أصول يونـانية وكانـوا ينتمون
إلــــى إيــــران والـــشــــام ومــصــــر والــــدولــــة
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محمــد الحمـامـصي
ـالاســـــــكـــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ ـ ـ

يحتـوي العــرض المسـرحـي الصـوري علـى
تحــشـــدات وشحـنــات صــوتـيــة وصــوريــة
مـصــدرهــا الـعمـيق مـن الكــون ، من صــور
وأصـــــــوات يــكـــــــون مــن مـهــمـــــــة الـفــنـــــــان
الأســاسـيــة نـقلهــا الــى العـمل المــســرحـي
بصيغة صـورية غير عاديـة. هذا البرنامج
الأستعادي للمخـرج هو ما يجعلـنا نسوّغ
له أحـتمــالات تــدفق وتـشــابك الـعنــاصــر
الـتـي يــصعــب لقــاؤهـــا ، وهكــذا تــتحــول
الــدرامــا الــى مــرآة أسـتعــاديــة ، الــى مــرآة
كونية مصغرة،وسنقول بطريقة أخرى أن
الـدرامــا تتحـول الـى كـرة الـسـاحـر المـدورة

التي يرى فيها ما يريد.
ومـن هـنــا تـنـطـلق القــراءات والمـــداخلات
الأخـراجيـة المعـاصـرة في قــراءة النصـوص

الكلاسيكية.
مـن ميـزات الـنص الـشكـسـبيـري أنـه نص
لـكـل العــصـــــور أنـــطلاقـــــاً مــن طــبقــــــاته
الفلسفـية التـي تشكلهـا منظـومة الـرموز
والـعلامــات ذات الــتقـنـيــات الـتــشكــيلـيــة
والــدراميــة العــاليــة والمـفتــوحــة لقــراءات
ــــــة ، وبمــــــا أن ورؤى مــتـعــــــددة ومــتــــــداخـل
مـســرحيـة )مـكبـث( هي مـســرحيــة الحلم
والحقــيقـــة فـــأن المــســـافـــة الـتــي تفــصل
الحلـم عن الحقيـقة هـي مسـافة ضـبابـية
طــيفــيــــة تهــيــم فــيهــــا شخــصــيــــات تلـك
المسرحية )مكبـث ، الليدي مكبث ، بانكو،
مكـــدف ، دنكـن( وتـتــســـربل بــطـمـــوحهــا
الملــطخ بــتخـبــطهـــا المــسـتـمـــر بـــأعـمـــال
وأخطاء قدريـة فادحة وخطـوط ماورائية
متـشــابكــة ومتـوازيــة مع خـط المـســرحيـة
الــدرامـي المتـصــاعــد ، وأنـطلاقــاً من هــذا
المعنـى الماورائـي والروحـاني أنطلقـت رؤية

المخرج )جبار جودي(
لـتــصــــور تلـك العـــوالـم الــطــيفـيـــة الـتـي
تحــركهــا قــوى لا مــرئـيــة وكــأن )المخــرج(
حـاور أرواح النص القـادمة مـن عالـم آخر
عــالـم شكـسـبيــري يـضج بـصــراخ أطيــاف
بـــشــــريـــــة معــــذبــــة تحـــــركهــــا أحـلامهــــا
وتـطلعــاتهــا الـتي دفـنت في أراض قــاحلــة
بعد أن سحقهـا بحوافره المسـننة )حصان
الــدم( بجـمــوحه الفــوضــوي الخــارج عـن
المعقــول والمقــروء ، وهـنــا جــاءت المعــادلــة
المـوضوعيـة الفلسفيـة المعاصـرة في قراءت
الــنــص الـــشـكـــســبــيــــري )مـكــبــث( والــتــي
تسـاوي)مكبث=حـصان الـدم=مسيـرة الدم
المعـاصــرة( . بكل فـوضـويـتهــا وجمــوحهـا
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في مسرحية "حصان الدم"

جبار جودي يقتحم عالم شكسبير ويلاحق أطيافه
وموسيقـى ، فأتت تقنية الأضـاءه كالمسكة
اللحـنيـة الأسـاس في المعـزوفـة الــرئيـسيـة
)الـعــــــرض( ، أو هــي الـقــــــاســم الــــــرقــمــي
المــشـتـــرك الـــذي تــصــطـف علـــى أســـاسه
المصفـوفة الرقـمية التـي يسلسلـها المخرج

في معادلة العرض الرئيسية .
وأذا كان المخرج يصر على أولوية الأخراج
ــــة ، فــــأنــنــــا لا نـــســتــطــيع أن في الــتجــــرب
نتصورهـا إلا تركيبة ابداعـية تساوى فيها
طـرفـا المعـادلـة :المخـرج والممـثل. ولعل من
كــان قــريبــاً الــى الـتمــارين الـشــاقــة الـتي
استغــرقت أكثـر من شهـريـن ، يتفق وهـذه
الحقــيقـــة ، بـل يعـــرف مـــدى مــســـاهـمـــة
المـمـثلـين في صـيــاغــة الـبـنــى الـتــشكـيلـيــة
وملامح الـرؤيـة الإخــراجيــة للعـديــد من
اللـوحـات . وهـي مسـألـة جــد مشـروعه إذا
ما سلـّمنا إنه أبداع جـماعي قبل كل شيء
أنطلاقـاً من مـا بـذله المـمثلـون من طـاقـة
أبــداعيـة جـديـرة بـالـذكـر ، وهـم : محمـد
ــيــــــــدي هــــــــاشــم)مــكــبــث(،فــــــــرح طـه)الـل
مـكبـث(،طه يــاسين)دنـكن(،ريــاض شـهيــد
)مــــكـــــــــــــــــــدف(،حــــــيـــــــــــــــــــدر مــــــنــعــــــثـــــــــــــــــــر
)بــانكــو(،ودرامــاتــورك العــرض)د. يــوسف

رشيد(.
أمــا الأرواح الــســانـــدة للعـــرض فهـي : في
الأنشـاء الصـوري: أحمـد محمـد صـالح ،
لــيــث هـــــــادي، جـــــــاســم وحــيـــــــد،أسـعـــــــد
مشـاي،علي السوداني،محـمد فؤاد،حسين

علاوي،عباس قاسم،حميد لطيف.
وفي الأنــشـــاء الــصـــوتـي: صـــالح يـــاســـر ،

عقيل هاشم ، مهدي عباس.
ويــنــبغــي أن نفــــرد لــبــطلــي المـــســــرحــيــــة
)محمـد هـاشم وفـرح طه( مكـانـة خـاصـة
في أحـتفــائـنــا الـنقــدي بهــؤلاء الفـنــانـين
الــشـبــاب ، فلقــد وضعهـمــا جـبــار جــودي
أمـام أمتحـان عسيـر وفجر في الـوقت ذاته
خــــزيــنهـمــــا الأبــــداعـي مــن خلال دوريـن
صـعبين مـركـبين يتـطلبـان رشـاقـة وليـاقـة
بدنية عـالية وأستيعابـاً غير عادي لأسرار
الفـعل الــــداخلـي والخـــارجـي فــضلا عـن
أمـتلاك المــوهبــة لـتجــسيــدهــا علــى نحــو
مقـنع وجــذاب ، حـيـث أنهـمــا أسـتـطــاعــا
تجـــاوز الأمــتحـــان بـكفـــاءة ابـــداعـيـــة لا
تشوبها شائـبة ونأمل أن نراهما مستقبلاً
في مـستـوى أعلـى مـن الأداء المبـدع ، علـى
أن لا يـتهــاونــا في بحـثهـمــا المــسـتـمــر عـن
سبل الـعطـاء الأفـضل والـسعـي المتـواصل

لتطوير أدواتهما الفنية.
لقد أثبت طـاقم مسـرحية )حـصان الدم(
إنهم مـسـافــة جمــاليـة إجــرائيــة انطـلقت
مـن بـنـيـــة الـنــص الأرضـيـــة الـــى فــضـــاء
المعـاصـرة والحـداثـة مـثبـّتين بـذلك شعـار
خصــوصيــة عمـلهم المـســرحي علــى أعمق
نـقطـه في فضـاء الأبـداع العــراقي المـرصع

بالنجوم .     
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القـاني ، فهـذه المعـادلة المـوضحـة شكلتـها
أرقـام وحـسـابـات زمـنيــة دقيقـة في حـسـاب
وقت الـقطـع للمـشهـد وسـيطـرة الأضـاءة
الطيفيـة التي هـي من أصعب التقـنيات ،
وذلـك تجــــســـــد مــن خلال الأنـكــــســـــارات
الحـــــــادة في الجـــــــو الـعـــــــام والأنــتـقـــــــالات
الــســـريعــة لـلقــطــات ، وكـــذلك الــتجــول
المــشهــدي الــذي شـغل كل أجــزاء المــســرح
علـماً أنه لم تتـوفر للعـرض أجهزة أضاءة
ليـزريـة وهـذا الـذي أدهـشنـا فـالتـوقع كـان
خلاف ذلـك مــن خلال تــــــداخل وتحـــــاور
اللــونين الأحمـر والأزرق الطـيفي بحـرفـة
ومهـارة عـاليـتين، وكـذلك المـؤثــر الصـوتي
المتنـوع والمتقـدم رقمـياً والـذي أشتبك مع
الأضاءة المـقطعيـة التـي رسمت تـشكيلات

العرض الدرامية بدقة متناهية
وبرشـاقة وسرعـة انتقاليـة غير مسـبوقة ،
وهنــا تجــدر الأشــاره الــى شــاشــة العــرض
الــسـيـنـمـــائـيـــة الـتـي رأيـّنـــا مـن خـلالهـــا
المـســؤول يـتحــدث فجــاءت تلك الـشــاشــة
منسجمـة مع تقنيـة العرض العـامة وهي
)تقـنـيـــة الـــرؤيـــا الــطــيفـيـــة( فــتحـــركـت
الشـاشـة كـشبـح بمسـانـدة المـؤثـر الصـوتي
فــوق الأطيـاف الأخـرى الهــائمـة في دائـرة
الـصــراع المــركــزيــة وهي الأرض المــسكــونــة
ـــالقـــدر الغـــامــض وهـــو فــضـــاء دخـــانـي ب
ضبابي حامـت داخلة وحوله الشخصيات
وهــــو فــضـــــاء معــــادل لافــتــــراض الــنــص

الأصلي وهو)القصر(.
إن المخرج جبـار جودي ومـن خلال عرضه
الــتقــنــي الـفخــم أثــبــت أن الإضــــاءة هــي
الـعنـصــر الـسـينــوغــرافي الأول في عمـليــة
العرض المسرحـي بالإضافة الـى العناصر
الـسينـوغرافيـة الأخرى من ممـثل وديكور
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أمجد زهير عبد الحسين

دعوا حرابكم جانبا

الـــــــــدولـــــــــة والـــــــــذاكـــــــــرة الـــثـقـــــــــافـــيـــــــــة
والــــسـكــن الملائــم والـــــدراســـــة والــــسفـــــر

والتفرغ الإبداعي وغيرها.
*المـســاهمــة في تعـضيـد ونـشـر المـطبـوع
الثـقافي/ مـجلات/ كتب، بـعدالـة وبدون

رقيب شمولي.
*إيلاء الاهـتـمـــــام الحقــيقـي بــثقــــافــــة
المحــافظــات ومبــدعيهـا الـذيـن تضـررّوا
كثيرا من هيـمنة ثقافة المركز، ومنحهم
حقـوقهم أسـوة بـأقــرانهم القـريـبين من

المؤسسات الثقافية المركزية للدولة.
* العـمـل علـــى تـــشــــريع قـــوانــين تكـفل
حـقــــــــوق المـــبــــــــدعـــين الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة

والإنتاجية.
* دعم عمل وأنشطـة تجمعات المجتمع
المدنـي الثقافـية والإعلاميـة/ اتحادات/
نقابـات/ جمعيات/ روابط، ومـساعدتها
في الحـفـــــــــــــاظ عـلـــــــــــــى مـهـــــنـــــيـــــتـهـــــــــــــا
واستقلاليـتها ونزاهة انتخـاباتها بعيدا
عـن تــدخـل الحكــومــة والأحــزاب، وسـن
القــوانـين التـي تنـظـم آليــات تــشكـيلهــا
وإقـــــرار أنــظـمــتهـــــا الـــــداخلـيـــــة وتـكـفل
مـشـــروعيــة سعـيهــا للــدفــاع عـن حقــوق
مـنتـسـبيهــا في العيـش الكـريم والإبـداع

المتواصل.
4/ مـا دعـانــا للـكتـابـة، هــو انحـسـار دور
الــــدولــــة في المجــــال الــثقــــافي، لأسـبــــاب
سيـاسيـة وأمنيـة ومـاليـة وإداريـة. وبـروز
نـــشــــاط مـلحــــوظ ومــــؤثـّـــر لمــــؤســـســــات
ثقـــافـيـــة أخـــرى مـثل )مـــؤســســـة المـــدى
الــثقـــــافـيـــــة( في أنـــشــطــتهـــــا المـتـمـيـــــزة
ومهرجاناتهـا الأدبية والفنية المتواصلة
ودعــمـهـــــــا المـــــــادي والمـعــنـــــــوي لـلأدبـــــــاء
والفـنــــانـين. بـيـنـمــــا الــــوزارة مــصــــابــــة
بــالــشلل الـطـــائفـي، ودورهـــا ضعـيف في
دعــم أنـــشــطـــــة أخـــــرى، مــثـل /ملــتقـــــى
الــسـيـــاب/ مهــرجــان المــربـــد/ مهــرجــان
المـتنـبي/ مهـرجــان الحبــوبي/ مهـرجـان
الجـواهــري وغيـرهـا إضـافـة إلــى غيـاب
دورها العربي والعالمي. وفي الوقت الذي
نشـد أيدينـا على الجـهود الجبـارة لهذه
المـــؤســســـات الـثقـــافـيـــة، نـــدعـــو الـــدولـــة
ممثلـة بــوزارة الثقـافـة، لــدعم أيّ جهـدٍ
ثقـــافي واعـتـبـــاره واحـــة نـيـّــرة يـبـــدّد مـن
ضبــابيــة المــرحلــة. وأن تـعيــد النـظــر في
سـيــاســـاتهـــا المقـبلـــة علــى أســـاس تعــدد
مــواطـن البــوح الـثقــافي، لأن هــذا يغـني
المـركز ولـيس يضعـفه كما يـرى البعض.
وأن تـكـــــون راعــيـــــة عـــــادلــــــة للــنــــشـــــاط
الإبـــــــداعــي في كـل مـكـــــــان لا داحــــضـــــــة
للــتــنــــــوع الـــثقــــــافي، وهــــــذا لــن يــتــم إلاّ
بـتــــوفـيــــر أسـبــــاب خــصـبــــة ومـنــــاخــــات
تلاقحـه لإنعاش الـذاكرة الإنـســـــــــــــــــــانـية

للثقافة العراقية.   

*الإفـــــــادة مـــن الـــتـحـــــــولات المـــــــدنـــيـــــــة
والحـضــاريــة العــالمـيــة في تـطــويــر عـمل
المؤسسات الثقافية والإعلامية للدولة.
* تحــسـين علاقــات مــؤســســات الــدولــة
الــثقـــافـيــــة والإعلامـيــــة مع الأنــشــطـــة

الثقافية للمجتمع.
* إعـــــــادة تـــــــأهــيـل الـعـــــــامـلــين في تـلـك
المؤسسات بدورات داخل وخارج الوطن.
* النـظـر في إدارة هـذه المـؤسـســات علـى
أساس النزاهة والكفاءة والولاء للوطن

لا غير.
* فــتـح قــنـــــــوات اتــــصـــــــال ثـقـــــــافي بــين
الـــــــوزارات كـــــــافـــــــة، لـــــــرفـع كـفـــــــاءة أداء

الأنشطة الثقافية.
* تــوطيــد علاقـة جـديــدة بين قـطــاعي
الـثقــافـــة والإعلام وعلــى أســـاس مهـنـي

وديموقراطي.
* مــطــــالـبــــة مـجلـــس الــــوزراء بــــإعــــادة
الـنـظـــر في المـيـــزانـيـــة الـبـــائــســـة لـــوزارة

الثقافة.
* دعــم ورعـــــايـــــة الـــــدولــــــة للأنــــشـــطـــــة
الـثقـــافـيـــة لـتجـمعـــات المجـتـمع المـــدنـي

الفنية والأدبية.
* الــتعــــاون بـين الــــدولــــة والــتجــمعــــات
الثقـافية لإعـادة قراءة التـاريخ العراقي
وفي شـتى الميادين، وبحيـادية تامة، ومن
دون أيّ تخــنــــــدقٍ ديــنــي أو طـــــــائفــي أو

عرقي أو سياسي.
* الاهــتــمـــــــام بـــــــالــتـــــــراث والـفـلـكـلـــــــور
والــسيـاحــة والمتــاحف والنـصب وكل مـا

يعيد إشراقنا المعرفي.
* التقليـل من هيمنـة الثقافـة المركـزية
/سـلــــطـــــــة الـعـــــــاصــمـــــــة وذلـك بـــــــدعــم
المـهـــــــرجـــــــانـــــــات الــثـقـــــــافــيـــــــة في المـــــــدن
الحـضــاريــة المـهمـــة، لخلق بــؤر ثقـــافيــة
متنـوعّــة، تحقيقـاً لـلتنــافس الإبـداعي.
وهنـا أدعـو إلــى دعم مـشــروع)مهـرجـان
أور الإبـداعي(الذي سبق أن دعـونا اليه،
ونجـــدّد الـــدعـــوة له الآن، لــيكـــون واحـــة
إبـــداعيــة ســومــريــة تعـبق بــالمعــرفــة مع
واحــات الإبــداع الأخــر في عــراقٍ جــديــد

فعلا. 
* تــــــوفــيــــــر مــــــا يمـكــن مــن مــنــــــاخــــــات
ديمــوقــراطـيــة لإنـتــاج وتـســويق المـنجــز

الإبداعي.
* الإفـــادة مـن تجـــارب دول المـنــطقـــة في
دعـم المشـاريع الثقـافيـة مثل/ مجــالس

الثقافة والفنون/ 
الـبيــوت الـثقــافيــة/ النــوادي الـثقــافيــة
وغيـرهـا وتحـويلهـا إلـى واحـات إبـداعيـة

لا إسقاط فرض.
* دعـــم ورعــــــــايــــــــة الأدبــــــــاء والــكـــتــــــــاب
والفـنــــانـين مــن خلال الــــرواتـب والمــنح

جمـيعا، لا مـصالح جـماعـة دون أخرى.
فــديمقــراطيــة المجتـمع المــدني لا تــأتي
بـــالـتـمـنـي والـــسحــــر، بل تـتــطلـب مـنـــا
تــــضحــيــــــات مــن نــــــوع آخــــــر وجــــــديــــــد.
تضحيـات تقوم عـلى مبـدأ إنسـاني عام،
هــــو احـتــــرام الآخـــــر والإصغــــاء لـــــرأيه،
حتـى لـو كــان علـى خـطــأ. كفـانـا قـمعـا
لــبعــضـنــــا ولـنــتفـق علــــى مــــا هــــو عــــام
وإيجــــــابـــي ومفــيــــــد، بــــــدلاً مــن تــبــنــي
خطـابات تعبـى ونصـوص مغلقة جـافة،
لمصادرة حـرية الآخـرين ودحض آرائهم،
والاعــــتــــــــــداء عـلــــــــــى الــــنــــــــــاس وعـلــــــــــى
ممــتلـكـــــاتهـم دون واعــــز مـن ضـمـيــــر أو
عـــرف أو ديـن. ولـنـتـــوحـــد علـــى أســـاس
اجتمـاعي تعـاوني إنـسانـي عام لإيـصال
صـــــــــــوت الـعـــــــــــراق الــــنــــبــــيـل الـهـــــــــــادئ
والحـــضـــــــاري، بعــيــــــدا عــن المــتــــــاريـــــس
ومفـازات الـتنـاحـر والـصـراخ والـزعـيق.
وليكن صـوتنـا كمثقفـين هادئـا وجميلا
كجـمــــال أهــــوارنــــا وجـبــــالـنــــا وآثــــارنــــا
الـعظـيمــة، ولنـتصـرف جـميعـاً بمعـرفـة
ودرايـــــة وحـكــمـــــة بـــــدل الخــبل والجـهل
والتخلف. ولنـنشر بـذور الخير والـنماء
بــــــدل الفــتن والـــضغـــــائــن والاحــتـــــراب.
ولـنــــرفع بــــاقــــات الــــورد بــــدل الـبـنــــادق،
ولـنعـمل بــرويــة وتـــأن لاستـشــراف آفــاق
المــسـتقـبل العــراقـي المــشــرق، ولـنــشـتغل
بجـد ومـســؤوليـة لـتحــويل العـراق إلـى
فـردوس محبـة، لا إلـى صحـراء ضـغينـة

وخصام ودم. 
3 / رغـم أن مهـمـــة الـــدولـــة في تـطـــويـــر
العمل الثـقافي عامة والإبـداعي خاصة،
تتـطلـّب رسمــاً جــاداً لــسيــاســة ثقـــافيــة
طـــــــويلــــــة الأمــــــد في الـــبلاد، وهــــــذا مــــــا
يـستـدعـي تشـريع قـوانـين مسـتمـدة من
دسـتــور وطـنـي ذي بعــد إنــســانـي، إلاّ أن
ذلــك لا يـحــــــــول دون أن تـلـعـــب دورهــــــــا
الحـــــاســم في رعـــــايـــــة عـــنقـــــاء الخـــــراب
الثقـافي الشـامل، كيمـا تشـرع للانطلاق
صـوب آفاق المـستقبل المـشرق، من خلال
وضع بـرامـج وخطـط ثقــافيـة مــرحليـة
تـسهـم في دحض ثقـافـة الـعنف والهـدم،
وتدعو إلى ثقـافة السلام والبناء. وهذه
الخـطــط يجـب أن تـنــطلق مـن جـــوهـــر
الفلسفـة الإنسـانيـة الذي يخـدم حتـما
الإنــســـان العـــراقـي مـــدنـيـــا وحـضـــاريـــا،
وصــــولا لاسـتــيعــــاب وممــــارســـــة القـيـم
الــوطـنـيــة والإنــســانـيــة الـتـي تـتـطلـبهــا
مـــرحلـــة الـتحـــول الـــديمقـــراطـي- رغـم
ضبابـيّتها ودمـويتّها- كـالحريـة وحقوق
الإنـســان والـتعــدديـــة واستـيعــاب الآخــر
وغيـرهــا من مفـاهـيم. وذلـك من خلال

جملة مهام منها:

عـلـــي شـــبـــيـــب ورد 

مكتبة الاسكندرية


